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إذ مات أبوه قبل أن يولد. فنشأ في بيت جذه الذي كان يعطف 
عليه كثيراء حتى آعتقدّ الولدٌ أنه هو أبوه. ثم تحوّل ذلك 
الاعتقادُ فيه إلى يقين . 


ولا كبر وأيفع الفتى. بدأ يذهب إلى المدرسة ليتلقّى فيها 
باه العلرم ٠‏ فنا عو لعب في اللسي يريا مع لاف 
الطلاب, اختلف معهم في مَنْ تكونُ له الرئاسة عليهم, 
فالسعطال علبي وذكرهم بأنه ابن الوزير شمس الدين الذي لا 
يُقَدِمُ السلطان على أمر إلا بمشورتِهء فغضبوا وتفرّقوا عنه 


١ 


ساخطين. ثم أقبلوا يشكونه إلى المعلم. زاعمين أنه يشاكسهم 
في كل أمرء ا لأن أباه 

فقال هم المعلم, وكان رجالٌ حقوداً حتودا ده شمر الخية 
للفتى عجيب لما يرى من نباهته وذكائه : 
المدرسة . فسُرُوا بذلك وهتفوا قائلين: 

- وما هو ذلك الشيء أمها المعلم؟ . 

فقال في خبث ومكر: إذا جاء غداً فاجلسوا معه. فليقل 
عفكم لعفو ١‏ تعالوا نلسي بالكري» ل آنا يسك كل من 
أنادوات لا حسفا" 

فقال الأطفال ببراءة: وإذا قال لنا: أنا ابن الوزير شمسٍ 
الدين؟ 

قولوا له: إنه ليسّ بأبيك! 

فلم) أتي عجيبٌ في اليوم التالي إلى المدرسة كعاديّهء 
التفّ زملاؤه من حوله. وقال بعضهم لبعض : 

سنلعبُ بالكرة» وعلى كل من يريد مشاركتنا في اللعب 
أن يسمي آسم أمه وآسم أبيه. فنحن لا نريد أن يشاركنا في 


َّ 


فقال أحدهم: آسمي ماجدٌ. وأمي علوية. وأبي عز 
الدين.. 

وقال آخر: أسمي أجمد وأمي فاطمة. وأبي فاضل . ولما 
جاء دور عجيب قال مزهوا: 
وزير مصر. 

فقالوا هازئين: إن الوزيرٌ ليس بأبيك. فاعترض 

فأخذوا يضحكون منهة )6 وض تيوق بأيديهم, وتعيروقة 
بقوهم : 

لا يعرفٌ أباه. . لا يعرف أباه. . نحن لا نريدٌ أن يلعبٌ 
معنا فتى لا يعرفٌ أباه! 
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ثم تفرقوا عنه ضاجكين هازئين. . فاقبل يشكوهم إلى 

المعلم . فقال له هذا وهو يتظاهر بالعطفب عليه : نحن نعرفٌ أن 
الوزيرٌ جدّك وليس أباك. . أما أبوك فليسّ يعرفه أحدّء لأن 
السلطان كان زوج أمك للسّائس الأحدب. ولكنها آنفصلت 


فغادر عجيبٌ المدرسة لساعته. وذهت فورا إلى اضف 


وأخبرها بما حدث له وهو يشهقٌ بالبكاء. . فحزت عليه أمه 


1 


وقالت له: 
- لا تبك يا ولدي فإن أباك وزير مصرً! فقال لها متوسّلا : 


أريد أن تقولي لي الحقيقة. فإن الوزيرٌ أبوك أنت لا أبي. 
فم هو أبي؟ 

فآزداد حزن الأم اليا فتركته وهرعت إلى سريرهاء 
وأخذت تبكي بدموع غزيرة. وهي تردّدٌُ عبارات الأمى 
واللّوعة . 

وبين) هما على هذه الحال. دخل الوزيرٌ شمس الدين 
فوجد حفيدّه يبكى على المقعدٍ حيث تركته أمه. فسأله عَنَا 
يبكيه, فلم جه إلا بالنحيب والشهيق» ٠»‏ ثم راح يستوضصح أمه 
الخبر ر فوجدها تبكي بكاءً بيدا + فسأها عَنَ) ييكيهم| فأخبرته بما 
حدث لابنها مع رفاقه. فاغرورقتٌ عيناه بالدُموع 3 ودنا من 
عجيب فعانقه وأخبره بقصة أبيه وقرر منذ ذلك الوقت أن 
يفش البلاد شرقاً وغرباً بها عن آبن أعيه ويعود مده لبعيش 
مع زوجته وابنه تحت سقفب واحدٍ امنين هانئين. 

وأبثْ سيدةٌ الحسن وابنها عجيب إلا أن يرافقاه في رحلته 
الشاقة : فتجهُُوا سف جميعاء بكاتبد ون وبعد مسير يؤمين 
وا هذا جيم ودلا ترق ردي 
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وذهب عجيبٌ مع خادمه الأسودٍ إلى السوق يتفرّحٌ على 
البضائع الجميلة المتنوعة. حتى وقف على حانوت الطاهي الذي 
التجأ إليه أبوه حسن البصري منذ بضعة عشر عاماً. 

وكان الطاهي صاحبٌ الحانوت, قد توف وترك له كل ما 
يملك. وبقيَ في حانوته وتابع عمله فيه. . فلم| رأى الفتى عجيباً 
قد وقف على باب الحانوت شعر بالحنين إليه. وأحسٌ كأن قلبه 
يثبامن ضدزة لمراه» فتقدَّمَ منه وقال له : 

هل لك يا سيدي أن تتكرّمْ علي بدخول حانوتي وتتفضل 

ودمعت عيناه وهو 
يحادنةُ وقد استفاقت فى 


نفسه ذكريات ومشاغر 
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إن قلبي قد مال إلى هذا الطاهي .. ويبدولي أنه قد 
فارق ولدا له فهو حزينٌ عليه وقد أنس بنا. . فتعال نقبل 
ضيافته لعل الله يجا زينا خيراً فيجمع شملنا بأبينا. . 


فدخلا وجلساء فم حْسنٌ البصريٌ إناء من حب الرمآنٍ 
مع اللوز والسكرء فأكلا منه بشِهيّة. ثم قال الفتى عجيبٌ 
لجسي البصرى : 


ل ايد نريد. فقال حسن 


البصري مُشفقا 


- يا ولدى اع[ َل صِعْرِ سنك بُلِيْتَ بفرقة الأحباب؟ فقال 
عجريب يعدا نين اموه 


نعم يا عم لقد احترق قلبى بفراق أبي». وقد خرجت أنا 
وجذَّي نطوفٌ البلاد باحثين عنه. . ودمعت عينا الفتى. فتأثرَ 


لا فرق الله ون قلبين معحايين: . وجمع شمل كل 
حبيبين متباعدين ! 


ثم خرج الفتى وخادِمة. بعد أن وَدّعَا الطاهي وشكرا له 
كرمه . 


ووقف حسن البصري يشيّعها حزينَ القلب دامع 


١١ 


العين. فا كادا يغيبان حتى تبعهم| مسرعاً إلى أن اقتربٌ منهماء 
فأخذ يسير على مهل . وقد تعلق قلبه بالفتى ولم يستطع الافتراق 
عنه. والتفت الخادِمٌ فرآه فقال له غاضباً: ما لك تتبعنا؟ . 


فقال مضطرباً: : إن لي حاجة في المدينة وقد أحببت أن 
أرافقَك) حتى أصل إلى المكان الذي أقصده. 1 


وساؤالا سيران إلى أن شوجامن الديفة وانهها إلى 
خيامهماء فإذا حسن البصري يتبعهم| إلى خيامهماء وينظر إليه| 
بعين حزينةٍ وقلب كسيرء فغضِبَ عجيبٌ وظنَّ في الطاهي 
الخيانة » فتناولٌ حجراً وضَرَبَهُ به فسال الدمٌ على وجهه ووقع 


أفاق حسن البصري . ومسح الدم عن وجهدم وعاد إل 
المدينة. وهو يلوم نفسه لأنه لحق مهاء ويتذكرٌ ماضيه وحاضره. 
ويبكي على فراق أمه وزوجه. 

أما عجيتٌ فقد ارتحل مع جِذَهِ وأمه ومن معهم 2 ولا 
وصلوا إلى مدينة البصرة دخل الوزير شمس الدين على سلطانها 
وسأله عن أخيه نور الدين فقال له السلطان: 


إن أخاكَ نور الدين قد توق منذ زمن طويل » أما ابنه 
حسن فقد ارتحل بعد وفاةٍ أبيه فور ولا ندري إلى أين . أما أمه 
ما تزال عندنا في قصر أبيها. . 


ارلا 


فأسرعَ شمس الدديق إلى زوجة أخية ولا دخل حيامَاء 
وأخبرها بقضَّتِهِ معه. وقال لها إن آبنها حسن قد اقترنَ بابنته منذ 
عَحَِيبٌ: وأنه معه الآن. . 

وما أخضيرٌ الفتى عجيبٌ ورأته. عرفت فيه ملامح أبيه في 
فتوته. فأخذت تعانقة وتبكي من أعماق قلبها الحزين. وعاد 
الأمل إلى نفسها بأن آبنها ما زال حيا. 


0 سحجين الككي: ل 


3 لكي الخضراء 

عت لابن 
6 السندكاد الحَمّال ! 05 الشاب المقطوى اليد 
ا ا 
5 فيقبضحة الجمملاق 36 


سيرٌ الطحاهي 
0 مخامرّات حسَّن الشجاع 


والاخدة 


0 الأحَدبُ الظريف 2 إلى 
4 اتحزييرة المتَحرّكة 
4 الصحياد واللكازد 
٠‏ الاير المجي 


نللناةار للا نزلنا]لللئلل 


